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  :مقدمة 

بدأت الهجرات الإسلامیة إلى شرق إفریقیا منذ ظهور الإسلام تمثل ذلك في المجموعة الصغیرة 

من المسلمین الذین وجههم الرسول صلى االله علیه وسلم إلى الحبشة مما یؤكد أن الصلات بین الجزیرة 

وكذلك ، ینانتشر الإسلام في شرق إفریقیا عن طریق التجار المسلم. العربیة وأفریقیا كانت قدیمة

وكان النصیب الأكبر من حظ الدور العُماني . للهجرات العربیة والفارسیة دور هام في نشر الإسلام

هجرات وحكومات حیث حكم العمانیین زنجبار ما یقرب ثلاثة قرون منذ أسرة الیعاربة ثم البوسعیدیین 

  .  م١٩٦٤حتى سقوط الحكم العربي في زنجبار ینایر 

دار السلام في تنجانیقا وممباسا    لمكة المكرمة تبدأ من موانئ أفریقیا البحریة نت طرق حجاج شرقوكا

في كینیا وزنجبار وهى أهم الموانئ التي یتجه منها حجاج  شرق إفریقیا  إلى جدة وتتوقف السفن عادة 

وانئ لقد كان میناء زنجبار من أهم م.  في میناء عدن ومنه إلى میناء جدة ثم براً حتى مكة المكرمة

شرق أفریقیا الذي یتجمع فیه الحجاج من منطقة شرق أفریقا التي تضم كینیا وأوغندا وتنجانیقا وبورندى 

قوافل التجاریة من الداخل ،  فلقد سلك حجاج شرق أفریقا نفس طرق الرواندا عن طریق القوافل التجاریةو 

في مواجهة زنجبار ویتجه جنوباً  Bagumoyoومن هذه الطرق الطریق الذي یبدأ من بجمایو . للخارج

ثم ینحني في اتجاه الشمال الشرقي لتجنب المرتفعات وتقع علیه أكبر المستعمرات العربیة تابورة على 

تابورة عقدة  وأصبحت مدینة..میل من الساحل وینتهي هذا الطریق عند بحیرة تنجانیقا ٦٠٠بعد 

بدأ طریق آخر من كلوه وینتهي عند بحیرة نیاسا وطریق آخر إلى الجنوب منها ی ،المواصلات الداخلیة

ومن أطول هذه الطرق  ،الممتلكات العربیة والبرتغالیة بین» روفما « ویتفرع منه طریق بمحاذاة سهل نهر

ووصل . ذلك الذي یبدأ من بمبا وتابورة بالطریق الأول ثم یستمر في الاتجاه شمالاً حتى بحیرة فیكتوریا

ة مملكة یوغنده وأصبحوا على مقربة من التجار العرب الذین یأتون إلى هذه التجار العرب إلى عاصم

  .المناطق من السودان 

واهتم  السلطان عبد الحمید الثاني السلطان العثماني بتقدیم رعایة  لسلاطین زنجبار وأسرهم عند     

حج التى قام بها قیامهم بأداء فریضة الحج  عن طریق ولاته على الحجاز ،وتجلى ذلك فى رحلة  ال

لسید على بن حمود  هـ ولقد لقى ا ١٣١٢وأسرته في حج   ١٨٧٧السید برغش سطان زنجبار عام 

طلقة تحیة له ولقى الرعایة  ٢٧ترحیباً كبیراً من حاكم عام بلاد الحجاز حیث أطلقت له ١٩١١ -١٩٠٢

ریة وازدهار النشاط وترتب على رحلات الحج هذه وجود محطات تجا.طوال إقامته في مكة المكرمة 

  .التجارى علي طرق الحج وانتشار الإسلام واللغة العربیة 

  ویمكن تناول هذه الورقة في النقاط التالیة 

                                                           

 .درس التاريخ الحديث والمعاصر ، جامعة بني سويف م )*(



  انتشار الإسلام في شرق إفریقیا: أولاً 

  طرق الحج الداخلیة إلى زنجبار في شرق أفریقیا : ثانیاً 

  الطریق البحري من زنجبار إلى جدة : ثالثاً 

  ود العثمانیین في حمایة  الطریق البحري إلى جدةجه:رابعاً 

  رحلات حج سلاطین زنجبار:خامساً 

  النتائج  الآثار والتوصیات : سادساً 

  انتشار الإسلام في شرق أفریقیا: أولاً 

لقد انتشر الإسلام في شرق إفریقیا عن طریق التجار المسلمین وكذلك كان للهجرات العربیة        

 .ظ الدور العُماني هجرات وحكوماتوكان النصیب الأكبر من ح. والفارسیة دور هام في نشر الإسلام

الصغیرة من بدأت الهجرات الإسلامیة إلى شرق إفریقیا منذ ظهور الإسلام تمثل ذلك في المجموعة 

المسلمین الذین وجههم الرسول صلى االله علیه وسلم إلى الحبشة مما یؤكد أن الصلات بین الجزیرة 

العربیة وأفریقیا كانت قدیمة، ومنذ الفتنة الكبرى التي بدأت في عهد خلافة عثمان بن عفان رضي االله 

  .٢عنه

ع المیلادي إلى شرق أفریقیا وكان لها وهاجرت الوفود من الیمن من حضرموت ومدنها في القرن الساب  

حیث عبروا البحر الأحمر إلى شرق السودان والقرن الأفریقي ثم إلى ساحل . ٣دور في نشر الإسلام

ثم توالت الهجرات العربیة إلى شرق أفریقیا وكان . ٤الزنج ومنه جنوباً على طول الساحل الشرقي لإفریقیا

ابني الجلندى من قبیلة الأزد العُمانیة كما سبق الذكر وهجرة الإخوة أهمها هجرة الأخوین سعید وسلیمان 

  .٥السبعة من قبیلة الحارث العربیة وكذلك هجرة النبهانىسلیمان بن سلیمان بن مظفر

التي أتت  ٦ولعل من أبعد الهجرات الإسلامیة أثراً في تاریخ المسلمین بشرق إفریقیا تلك الهجرة       

العاشر المیلادي، واستقرت في القسم الجنوبي من الساحل أو ما یقابل تنجانیقا من شیراز في القرن 

تنزانیا وأسست دولة سواحیلیة عرفت باسم دولة الزنج على ید على بن الحسن الشیرازي الذي انشأ مدینة 

مع  وهى من الهجرات الفارسیة الهامة التي كان لها أثر كبیر في المجتمعات البدائیة واختلطوا. كلوه

 Wa pemba والو بمبا Tumbatu والتمباتو   The Hadimiالأفارقة خاصة مع قبائل الهادیمو 

                                                           

: م، ص١٩٨٧دور العرب وتأثيرهم فى شرق إفريقيا العرب فى أفريقيا سمنار قسم التاريخ آداب القاهرة : سليمان عبدالغنى المالكى ) ٢(

١٢٨.  

(
٣
).Westernman Dietrich: The African Today and Tomorrow Third Edition London 1949 

P.133 

  .٢٣٠: ص ١٩٧٦مجلة الدراسات الأفريقية العدد الخامس . أفريقيا الإسلامية :سليمان عبد الستار خاطر )  ٤(

وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عُمان   ١بي طنماذج من البحوث الفائزة في مسابقة المنتدى الأد: ناصر بن حميد العدوى) ٤(

  .وما بعدها ١٢: ص٢٠٠١

  .٧: مرجع سابق ص: صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم ) ٥(

 

  



. ٧الإفریقیین الذین تأثروا بالثقافة الفارسیة مما جعل أغلبیة السكان في زنجبار یسمون أنفسهم بالشیرازیین

  .٨ط الإسلام وتثبتت أصولهوكذلك كان من أثر استرداد العرب لشرق أفریقیا بعد الغزو البرتغالي أن نش

على أن الدور الأعظـم فـي نشـر الإسـلام  فـي شـرق إفریقیـا كـان علـى یـد السـید سـعید بـن سـلطان         

عندما اتخذ مـن زنجبـار مقـراً لحكمـه لعُمـان وزنجبـار معـاً، وأخـذت السـلطنة فـي الاتسـاع، وانتشـر الإسـلام 

حیــث كـــان للتجــار دور مهـــم فــي نشـــر  ٩لتجاریـــةفــي عهــده مـــن الســاحل إلـــى الــداخل مـــع حركــة القوافــل ا

الإسلام في شرق إفریقیا حیث كانت الصفات الحسنة  لهم في زنجبار من أمانـة وشـرف وتمسـكهم بتعـالیم 

ودخلــت قبائــل التیــاموزى الإفریقیــة فــي الإســلام بســب إعجــابهم . ١٠الإســلام عــاملاً هامــاً فــي نشــر الإســلام

ویقــول لیفنجسـتون فــي خطابــه  ١١م وأمـانتهم وصــدقهم فـي التعامــلبمظهـر التجــار المسـلمین وحســن أخلاقهــ

عــن التجــار المســلمین الزنجبــاریین  Kirkم للقنصــل البریطــاني فــي زنجبــار كیــرك  ١٨٦٩دیســمبر  ١٣فــي 

  .١٢أنهم رجال مهذبون ویتمیزون بالشرف والأمانة 

ن لها دور هام في نشر من أبرز الشخصیات التي كا Tippo Tipویعد حمید المرجبى تبو تیب         

الإسلام في الكونغو في أواسط أفریقیا حیث وصل إلى الكونغو في النصف الثاني من القرن التاسع 

 Ritnerویقول ریتنر بتر . ١٣عشر المیلادي عن طریق طُرق التجارة التي اكتشفها العرب العُمانیون

Peter ر تیبوتیب وأن كانت تجـارة الرقیـق إن تجارة الرقیق ترجع إلى الرجل الاسطوري مهاجم زنجبـا

، ویحمله بعض الأوربیین مسؤولیة تجارة الرقیق ویقولون إنه سبب العنف والخراب هو ١٤شائعة آنذاك

وهذا مما لاشك . ١٥وأتباعه من التجار المسلمین حین أمسكوا بالناس الأحرار وجروهم إلى سوق الرقیق

حیث إن العرب شاركوا مثل غیرهم من الأفارقة والأوربیین فیه افتراء على الشخصیة العربیة والإسلامیة 

  . في هذه التجارة 

                                                           

(٧).Lofchie Michael F: op.cit   P 25 

  .١٦٢: م، ص١٩٥٦الديانات فى إفريقيا السوداء ترجمة أحمد صادق حمدي مراجعة محمد عبد االله دراز القاهرة :هوبير ديشان )  ٨(

 ١٩٩٠اليونسكو  ٧ج  ١٩٥٣-١٨٨٠الدين في أفريقيا خلال فترة الاستعمار تاريخ أفريقيا العام أفريقيا تحت السيطرة الأجنبية :أساري أوبوكو.ك)  ٩(

    .٥٢٠: ص

  .١١١:ص ١٩٩٦تاريخ المسلمين في أفريقيا ومشكلا�م دار الثقافة القاهرة : شوقي عطا االله الجمل وعبد االله عبد الرازق إبراهيم)  ١٠(

  .٦١ص  ١٩٧٣الإسلام فى شرق إفريقيا ترجمة وتعليق عاطف النواوى  القاهرة : سبنسر ترمنجهام)  ١١(

(١٢).Livingstone David: Aletter to John Kirk. Political Agent Zanzibar. The Royal Geographical 

Society of London Vol 14 No 1 1869 – 1870 P. 39             

فريقية جامعة القاهرة حميد المر جبى والوجود العربي فى الكونغو ماجستير غير منشورة معهد البحوث والدراسات الأ:يواقيم رزق مرقص)  ١٣(

  .ومابعدها٣٠٢ص  ١٩٧٥

(١٤).Ritner Peter:The Death of Africa New York 1960 P.8       

(١٥).Page  Melvin E :The Manyema Hordes of Tippu Tip Acase Study In social Stratification 

and The Slave Trade in Eastern Africa The International Journal of African Historical  

Studies vol 7 No 1 1974. P. 70    



، ومـا الأمـاكن وبمسـاعدة سـلطان  زنجبـار ولقد حاول تیبوتیب التصدي لستانلى في الكونغـو لمعرفتـه بهـذه

ولقــد حــاول . ١٦أنْ  ضــعفت الســلطنة العربیــة فــي زنجبــار حتــى  ضــعف معهــاالوجود العربــي فــي الكونــغ

المرجبي الاحتفـاظ بمركـزه وبـالوجود العربـي  فـي الكونغـو أمـام ضـغط دولـة الكونغـو الحـرة البلجیكیـة حمید 

م وقبــل وظیفــة حــاكم عــام الكونغــو براتــب علــى أن یقبــل موظــف ١٨٨٧وقــد تعــاون مــع هــذه الدولــة عــام 

ســـیة فـــي ولقـــد شـــكل العـــرب أرســـتقراطیة تجاریـــة وسیا. ١٧بلجیكـــي یعاونـــه فـــي مباشـــرة اتصـــالاته الخارجیـــة

  .١٨الكونغو في ظل مملكة سلطنة زنجبار

وعلى الرغم من الدور العُماني الواضح في نشر الإسلام في شرق أفریقیا وزنجبار لم ینتشر المذهب   

وهو مذهب آل بوسعید بشكل واسع والسبب أن الحكام البوسعیدیین كانوا یقدمون المصالح  ١٩الأباضي

  .٢٠نیة ویظل المذهب الشافعي سائداً بین مسلمي شرق افریقیاالتجاریة على الشئون السیاسیة والدی

الخلاصة أن الإسلام انتشر منذ ظهوره في شرق إفریقیا وأن بعض الأحداث المهمة في الدولة         

العربیة الإسلامیة قد أسهمت في وجود هجرات عربیة إسلامیة إلى شرق إفریقیا، وكذلك لم یكن الانتشار 

ل امتد إلى الداخل، وكان للدور العُماني نصیب الأسد في نشر الإسلام في شرق في الساحل فقط، ب

وكان من آثار ما حققه الإسلام من تقدم كبیر قبل وصول القوى الاستعماریة أن حل التقویم . إفریقیا

 الإسلامي في أجزاء كبیرة من أفریقیا ،ودخلت كلمات عربیة كثیرة في عدد من اللغات الأفریقیة وتأثر

ونشأت . الأفارقة بالثقافة الإسلامیة والهندسة المعماریة الإسلامیة والألقاب الإسلامیة والموسیقى العربیة

الثقافة السواحیلیة التي هي امتزاج بین ثقافة البانتو والثقافة الإسلامیة وكذلك اللغة السواحیلیة التي هي 

احیلي المسلم دور في نشر الإسلام وكتبوا اللسان المشترك بین أنحاء شرق أفریقیا وكان للشعب السو 

ومن الآثار الأخرى في شرق أفریقیا التي هي شاهدة على الوجود . ٢١اللغة السواحیلیة بحروف عربیة

                                                           

(
١٦

).Curtin and others: Africa History London 1965 P.393         

   ٢٤٤ص   ١٩٧٥الأصول التاريخية للعلاقات العربية القاهرة : جمال زكريا قاسم )  ١٧(

  .٣٠١: مرجع سابق ص:يواقيم رزق مرقص )  ١٨(
لدت فرقة الأباضية في مدينة البصرة وفيها شبت ومنها تفرعت وانتشرت وهى إحدى الفرق الإسلامية الكبرى التي و . المذهب الإباضى١٩

م إذ رفض نفر من  ٦٥٧/ هـ  ٣٧بدأ ظهورها أثناء التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية ين أبى سفيان في أعقاب موقعة صفين سنة 

عرفوا بالخوارج وقد حارب على بن أبى طالب من سموا الخوارج وأنتصر عليهم في موقعة  جند على بن أبى طالب التحكيم وهم الذين

م واعتزل أفراد من أولئك الخوارج أصحا�م بعد معركة النهروان وتوجهوا صوب البصرة وأخذوا يدعون  ٦٥٧/ هـ  ٣٧النهروان في سنة 

م  ويرجع هذا المذهب الإباضى   ٦٦٠/ هـ  ٤٠مقتل على بن أبى طالب سنة لمذهبهم سراً خوفاً من بطش الدولة الأموية التي قاومتهم بعد 

لإباضى أصبع إلى عبد االله بن إباض ومما يميزه من النواحي الدينية أن أتباعه لا يقولون آمين في �اية سورة الفاتحة بحجة أ�ا لم ترد ولا يرفع ا

وحكم ، ويعتبر الإباضى التحدث أثناء الوضوء يفسده ، لقلب واللسان يشهد يده اليُمنى وهى يقرأ التشهد ويقول ما الفائدة ما دام ا

الأباضية في الخليج العربي في :المسافر أنه يحق له الإفطار في رمضان والجمع في الصلاة للمزيد من التفاصيل  انظر نايف عيد جابر السهيل 

 .عدهاوما ب ١١٢ص .    ١٩٩٤القرنين الثالث والرابع الهجريين الكويت 

  . ١٥: مرجع سابق ص: صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم )  ٢٠(

( 21 ).Mcmahon Elisabeth Mary: Becoming Pemban: Identity, Social Welfare and 

Communty During Protectorate Period sumitted to the facalty of the University 



عاصمة تنزانیا وهى مدینة عربیة إسلامیة أقامها ي، تسمیات المدن مثل دار السلام العربي والإسلام

  .٢٢البوسعیدیون وغیرها من المدن

  : طرق الحج الداخلیة إلى زنجبار في شرق أفریقیا :ثانیاً 

جانیقا إلى میناء ازدهرت الطرق الداخلیة للتجارة التي هي طرق الحج من تابورا وبورندى وروندا وتن    

وصل الوجود العماني في شرق إفریقیا، إلى ذروة الازدهار والتقدم في  زنجبار في عهدالبوسعیدیین، حیث

ویعتبر السید *جاریة ذلك في عهد أسرة البوسعیدالاقتصادیة  وبالأخص التجمیع المجالات خاصة 

من الشخصیات المهمة في  ١٨٠٤-١٧٩٣سلطان بن أحمد البوسعیدي أحد أبناء الإمام أحمد بن سعید 

أسرة البوسعید فقد كان هدفه تحویل عُمان إلى إمبراطوریة بحریة تضم الخلیج العربي والممتلكات في 

ولم تظهر زنجبار وتزداد  قوتها وأهمیتها إلا في . ٢٣ولكنه لقي مصرعه قبل تحقیق هدفه شرق أفریقیا

فكان القرن التاسع عشر هو قرن نهضة زنجبار تحت أُسرة  ٢٤العقود الأُولى من القرن التاسع عشر

  .٢٥البوسعید وعصر تنمیة اقتصادیة سواءً في عُمان أو في زنجبار

الســید ســعید منشــئ زنجبــار الحدیثــة  هــذه النهضــة كانــت فــي عصــر أن بدایــةولــیس بخــاف عنــا         

وترجـع أهمیـة عصـر السـید سـعید فـي تـاریخ العـرب الحـدیث أنـه أنشـأ دولـة عربیـة إفریقیـة  ١٨٥٦-١٨٠٦

ـــة فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن التاســـع  ـــر الشخصـــیات العربی ـــة الأطـــراف ویعـــد بحـــق أكب آســـیویة مترامی

وهنــاك عــدة عوامــل مهمــة لاختیــاره زنجبــار؛ . م١٨٣٢زنجبــار عــام اصــمة دولتــه إلــى ولقــد نقــل ع.عشــر

لتكون مقراً لحكمه، أهمها موقع زنجبار الاستراتیجي القریب من الساحل الأفریقي بمنأى عن غـزو القبائـل 

وكـذلك موقعهـا المتوسـط بـین مـوانئ شـرق . ٢٦الأفریقیة المعادیة، ووجود مرفأ عمیق به میناء لرسـو السـفن

ي أعطاهـــا مركـــزاً اقتصـــادیاً هامـــاً وتعتبـــر المنفـــذ الرئیســـي للمنتجـــات الأفریقیـــة والمـــواد الخـــام أفریقیـــا الـــذ

وكــذلك كثــرة . ٢٧بالإضــافة إلــى انخفــاض درجــات الحــرارة فیهــا عــن مســقط كمــا إنهــا تمتــاز بخصــوبة تربتهــا

  .٢٨غالیینمواردها ووفرة خیراتها وحمایتها من الأطماع التي بدأت تلوح في الأفق بعد رحیل البرت
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ولقد كان للسید سـعید سیاسـة داخلیـة وخارجیـة عظیمـة، فكانـت سیاسـته الداخلیـة تتضـمن إنجـازات         

ففــي مجــال الزراعــة فقــد  تطــورت الزراعــة فــي .مهمــةً فــي المجــالات الاقتصــادیة خاصــةً الزراعــة والتجــارة

. ٢٩لظـروف المناخیـةعهده حیث اسـتخدم الطـرق الحدیثـة فـي مجـال الزراعـة والاسـتغلال الأفضـل للتربـة وا

ولقـد جلــب السـید ســعید مـن جزیــرة موریشـیوس الإندونیســیة شـجر القرنفــل ونشـر زراعتــه فـي زنجبــار فحقــق 

، حیـث كانـت تنـتج ٣٠بذلك ثروة زراعیة في البلاد وأصبحت زنجبار من أغنى البقاع بسـبب زراعـة القرنفـل

ولقـد أقـام . ٣١ا وضـعاً اقتصـادیاً خاصـاً الإنتـاج العـالمي مـن القرنفـل ممـا جعـل لهـ ٤/٥زنجبار وبمبا حـوالى

  .٣٢المجتمع العربي في زنجبار اقتصاداً زراعیاً مزدهراً ساعد على ظهور الأرستقراطیة العربیة

كان السـید سـعید تـاجراً مـاهراً منظمـاً لتجـارة بـلاده مـع العـالم الخـارجي وبنـى لهـذا الغـرض أسـطولاً         

. ٣٣الأوربیــة والآســیویة حتــى وصــلت إحــدى ســفنه إلــى نیویــورك ضــخماً جــاب بتجــارة زنجبــار فــي المــوانئ

ووضـع الســید سـعید زنجبــار فـي مكانــة تجاریـة مهمــة، حیـث كانــت محطـة تجاریــة مهمـة فــي الإمبراطوریــة 

. ٣٤الساحلیة التجاریة والتي كان هدفها فتح شرق أفریقیا مما أدى إلى ازدهار التجـارة فـي  المحـیط الهنـدي

أدرك السید سـعید بـن سـلطان  أنـه .  ٣٥حیث زیادة أعداد الفیلة وتقدم وسائل صیدها وازدهرت تجارة العاج

علــى هــذا . لنعمــة ســتعم علــى الســاحل وعلــى عمــانعنــد انفتــاح العمــق الشــرقي الإفریقــى فــإن كــل الثــراء وا

الأســـاس شـــجع الســـلطان الســـید ســـعید  العـــرب الـــذین أتـــو معـــه مـــن عمـــان والـــذین ســـبقوه فـــي الوصـــول 

وفــى خطــط سیاســته لجعــل زنجبــار مركــزا تجاریــا .د أجــدادهم بــدخول العمــق الإفریقــير منــذ عهــوالاســتقرا

لشــرق إفریقیــا أحســن الســید ســعید الترحیــب والكــرم لجمیــع التجــار الأجانــب فــأبرم اتفاقیــات تجاریــة مــع الــولا 

د د العدیــم ومــنح تجـار هــذه الـبلا١٨٤٤رنسـا م ومـع ف١٨٣٩م ومـع انجلتــرا ١٨٣٣یـات المتحـدة الأمریكیــة 

فلقـد . لتجاریـة والمالیـة فـي شـرق إفریقیـاساهم الهنود في إنعـاش الحركـة ا. من الفرص والامتیازات التجاریة

شــجعهم الســید ســعید الهنــود كثیــرا علــى تیســیر أمــور التجــارة والاســتثمار وأشــركهم فــي مجالســه العلیــا فــي 

  .٣٦زنجبار

المختلفـة فـي شـرق أفریقیـا وشـجعهم السـید سـعید علـى ولقد كان للهنود دور مؤثر في أوجـه الحیـاة         

ولقــد أُشــیع مثــلُ یوضــح مــدى الازدهــار التجــاري فــي . ٣٧الاتجــار والاســتقرار فــي أملاكــه فــي شــرق أفریقیــا
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 when one السـلطنة العربیـة وهـو إذا وقـع صـفیر فـي زنجبـار رقـص علـى آثـاره النـاس فـي البحیـرات

pipes in Zanzibar they danceon the lackes  هـذا المثـل یوضـح وصـول تجـارة زنجبـار إلـى

ومن ضمن إصلاحات السید سعید الاقتصادیة نجده یشجع هجرة الیهـود إلـى شـرق إفریقیـا ٣٨.أواسط أفریقیا

بخبرتهم ورؤوس أموالهم وأسهموا في النهضـة الاقتصـادیة والتوسـع فـي زراعـة القرنفـل والبحـث عـن أسـواق 

  .٣٩جدیدة

لقد ازدهرت التجارة في عهد السید سعید ولقد أقامت الجماعات العربیة تنظیمات على أیة حال ف        

تجاریة حیث أوجدت خطوطاً منتظمةً من القوافل تصل بین ساحل إفریقیا الشرقي والداخل وأصبحت 

 Bagamoyoومن أهم المراكز التجاریة آنذاك مدینة بجمایو . ٤٠زنجبار بمثابة المركز الرئیسي  للتجارة

الساحل التنزاني المواجه لجزیرة زنجبار حالیاً حیث كانت في الطریق إلى الداخل من تنجانیقا وبه على 

عما وصلت إلیه زنجبار من قوة في منتصف  Lofchieویقول لوفتشیى  . ٤١مجموعات دینیة وعرقیة

ي م ولقد كان النجاح العظی.٤٢القرن التاسع عشر كانت زنجبار القوى الأُولى في المحیط الهند

  .٤٣للإمبراطوریة الزنجباریة مرتبطاً بشخصیة السید سعید كحاكم وقائد لهذه الإمبراطوریة

أما عن سیاسته الخارجیة فقد ذاع صیت زنجبار في العالم آنذاك، وأصبحت ذات شهرة عالمیة         

وسیاسیة مع  في عهده، حیث سعت الدول الأوربیة والولایات المتحدة الأمریكیة لإقامة علاقات اقتصادیة

فكانت زنجبار أُولى الدول العربیة . السلطنة العربیة الأفریقیة الآسیویة في عهد السید سعید بن سلطان

 ١٨٣٥وأنشأت قنصلیة لها عام  ١٨٣٣التي عقدت معاهدة رسمیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

المصالح  الأمریكیة في شرق أفریقیا ، ولقد كانت ٤٤وتولى أعمالها  التاجر الأمریكي ریتشارد ولترز

تتمثل في كونها مصدراً للرقیق الذي أخذته للعمل في مزارع القطن وسعت للتجارة مع زنجبار للحصول 

، ولقد كان لاتفاقیة عام ٤٥على العاج و تورید الأسلحة وبیعها في شرق أفریقیا في القرن التاسع عشر

مهم حیث جعلت السید سعید یشعر بأهمیته وقدرته على مع الولایات المتحدة الأمریكیة أثر  ١٨٣٣

الدخول في اتفاقیة مع دول كبرى والشعور بالندیة والاستناد إلیها في مواجهة الدول الكبرى الأخرى 

تح القنصلیات مع السلطنة وسارعت الدول الأخرى في عقد اتفاقیات تجاریة وف٤٦.خاصة انجلترا وفرنسا
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وفى عام  ١٨٤١وفتحت قنصلیتها في عام  ١٨٣٩هدة مع زنجبار عام فعقدت بریطانیا معا.العربیة

  .٤٧افتتحت فرنسا قنصلیتها في زنجبار١٨٤٧

وعن حدود هذه السلطنة المترامیة الأطراف التي كانت تسعى إلیها الدول الكبرى لعقد اتفاقیات         

وص تجارة الرقیق أن التي عقدتها بریطانیا مع السید سعید بخص ١٨٤٥فقد حددت اتفاقیة عام  

وبذلك قد شملت ساحل تنجانیقا وكینیا والجزء الأكبر . ممتلكات السید سعید تمتد شمالاً حتى رأس حفون

من ساحل الصومال ولكن بریطانیا ما كانت لتعترف للسید سعید بهذه الحدود لولا أن مصلحتها اتفقت 

تلكاته تمتد إلى ما وراء هذه الحدود فادعى مع هذا الاعتراف والواقع أن السید سعید كان یتصور أن مم

في بعض الأحیان أنها تصل إلى رأس جردفون شمالاً في الصومال وتضم جزیرة سُقطرة والكومور قرب 

  .٤٨جزیرة مدغشقر

وتمیز نظام الإدارة لهذه الإمبراطوریة الواسعة بالبساطة وعدم التعقید لأن التجارة كانت هي الطابع 

اطوریة العُمانیة في شرق أفریقیا، وبالتالي فإنالاتجاه إلى وضع الأنظمة الإداریة الممیز لهذه الإمبر 

والاقتصادیة في تلك الإمبراطوریة، كان یستهدف بالدرجة الأولى الحرص التام على إنعاش الناحیة 

به الاقتصادیة ویتضح ذلك من تبسیط نظام الضرائب وجعله مطابقاً للنظام الجمركي الذي كان معمولاً 

في مسقط حیث كانت الضریبة المفروضة على الواردات التي تأتى إلى الموانئ الأفریقیة لا تتجاوز 

  .٤٩من قیمتها في حین أُعفیت الصادرات تماماً من الضرائب%٥

بدأ تقطیع أوصال هذه الإمبراطوریة بعد وفاة السلطان السید سعید بن سلطان الذي كان یتنقل خلال فترة 

وزنجبار، فكان یعین ابنه ماجداً نائباً عنه في زنجبار أثناء وجوده في الساحل العُماني حكمه بین مسقط 

، ووافق ماجد على هذا التقسیم ٥٠ویعین ابنه ثوینى نائباً عنه في مسقط أثناء وجوده في الساحل الأفریقي

  .٥١بخط یده

وكــان هنــاك أهــم الطــرق التــي حــددها العــرب لســیر القوافــل ســواء التجاریــة أو قوافــل الحجــاج ذلــك         

فـــي مواجهـــة زنجبـــار ویتجـــه جنوبـــاً ثـــم ینحنـــي فـــي اتجـــاه  Bagumoyoالطریـــق الـــذي یبـــدأ عنـــد بجمـــایو 

میــل مــن  ٦٠٠الشــمال الشــرقي لتجنــب المرتفعــات وتقــع علیــه أكبــر المســتعمرات العربیــة تــابورة علــى بعــد 

وممـا یسـتدعى الانتبـاه أن الألمـان أنشـؤوا الخـط الحدیـدي . الساحل وینتهي هذا الطریق عند بحیرة تنجانیقا

ــــل العربیــــة ــــى أســــاس طــــرق القواف ــــدة . الرئیســــي فــــي ممتلكــــاتهم الأفریقیــــة عل ــــابورة عق ــــة ت وأصــــبحت مدین

هــي عنــد بحیــرة نیاســا ویتفــرع منــه المواصــلات الداخلیــة وإلــى الجنــوب منهــا یبــدأ طریــق آخــر مــن كلــوه وینت

                                                           

وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان  ٣الدولة العُمانية فى شرق إفريقيا ندوة الدراسات العُمانية ج : جمال زكري قاسم)  ٤٧(

  .١١٥: م،ص١٩٨٠

تقسيم الإمبراطورية     العُمانية : انظر ترجمة نصوص هذه المعاهدات التي عقدت مع السيد سعيد في كتاب سلطان بن محمد القاسمى   

  .وما بعدها ٣٢٤ص  ١٩٨٩الإمارات  ١ط  ١٨٦٢-١٨٥٦

  .٦٥،  ٦٤: مرجع سابق ،ص:صلاح العقاد و جمال زكريا قاسم ) ٤٨(

  .١٠٨: العُمانية مرجع سابق صالدولة : ، جمال زكريا قاسم )  ٤٩(

  .٤٩:  ص ٢٠٠٦نوفمبر  ٥٧٦نظرة على زنجبار مجلة العربي العدد : يحيى مطر )  ٥٠(

  .٣٦١: سلطان بن محم القاسمى، مرجع سابق، ص،انظر نص الوثيقة في كتاب )   ٥١( 



ومـن أطـول هــذه الطـرق ذلـك الــذي  ،بــین الممتلكـات العربیـة والبرتغالیــة» روفمـا«بمحـاذاة ســهل نهـر طریـق

ووصــل التجــار . یبــدأ مــن بمبــا وتــابورة بــالطریق الأول ثــم یســتمر فــي الاتجــاه شــمالاً حتــى بحیــرة فیكتوریــا

مقربة مـن التجـار العـرب الـذین یـأتون إلـى هـذه المنـاطق العرب إلى عاصمة مملكة بوغنده وأصبحوا على 

، وكانــت العلاقـة التجاریــة بــین زنجبـار وبجمــایو علاقــة قویـة فــي القــرن التاسـع عشــر حیــث ٥٢مـن الســودان

  Ujijiكانت بجمایو مدینة ذات سمعة حسنة في ساحل تنجانیقا وأهمیتهـا أنهـا كانـت الطریـق إلـى أوجیجـى 

  .٥٣.."یات ودیانات وعرقیات مختلفةالتي كانت تحتوى على جنس

یتضح لنا جهود أسرة البوسعید في التوجه إلى داخل القارة خاصة في عهد السلطان السید سعید       

الذي كان هدفه في المقام الأول التجارة فشجع التجار على التغلغل إلى الداخل لجلب العاج والمواد 

وره وأو جیجى ودار حالیاً وأسسوا مراكز عربیة من أمثال تاب الخام من إفریقیا فوصلوا إلى الكونغو زائیر

ومهدوا الطرق التي كانوا یسیرون فیها إلى منطقة البحیرات العظمى سواء بحیرة فكتوریا . السلام وغبرها

وعندما أرادت ألمانیا . و استفادت من النظم العربیة هناكأو نیاسا وغیرها وعندما احتلت بلجیكا الكونغ

واستخدمت طرق التجارة كطرق سلكها . سكة حدید أقامته متمشیاً مع طرق القوافل العربیةعمل خط 

حجاج شرق أفریقیا لمواني شرق أفریقیا للانضمام  لقافلة الحج الیمني التي كانت تضم 

الذین یصلون إلى  والأفارقة والصومال الحبشة ،وینضم لهم حجاجوإندونیسیا ومالیزیا والهند الیمن حجیج

ر كانت القوافل تضم عناصر مختلفة، ففیها الأمراء، والأثریاء، والتجا. مصوع، وسواكن، وموانئ الیمن

ومعهم تجاراتهم، والفقراء، والمعدمون، وكان كلٌّ حسب قدرته یرافق القافلة، ففیها الهودج وفیها الجمال 

وكان الولاة یقومون باستئجار الجمال والخیول لحمل مهمات . والخیول، وفیها الرجالة من البدو والفقراء

لى ذلك مع مشایخ الأعراب والبدو القافلة، ویتعاقدون على ذلك قبل موسم الحج بوقت كافٍ ویتفقون ع

  .الذین یعیشون في المناطق التي تسلكها القوافل 

وكانت مشاعر الحب والإیمان تملأ حجاج بیت االله الحرام من الأفارقة وتزرف عیونهم دموعاً من    

الفرحة للوصول إلى هذه الدیار المقدسة وحكى على محسن البروانى القائد العربي والذي شهد سقوط 

الحكم العربي مشاعره عند رؤیته الكعبة المشرفة للمرة الأولى وكیف زرفت عینیه فرحا برؤیته الكعبة 

  .٥٤المشرفة واستشعار مناسك وشعائر الحج والعمرة

  : الطریق البحري من زنجبار إلى جدة: ثالثا

یفصــل الأفارقــة عــن مكــة المكرمــة وبــلاد الحجــاز البحــر الأحمــر الــذي میاهــه مهمــة وإســتراتیجیة؛        

لتــأمین بــلاد الحجــاز التــي فیهــا قبلــة المســلمین  فمــن هنــا كانــت الدولــة العثمانیــة تحــافظ علــى أمــن  هــذا 

عربـي الإسـلامي والأمـن البحر لأنه قریب من  الحرمین الشریفین  هو من المحافظة على الأمن القـومي ال

أعظــم طــرق المواصــلات البحریــة قــدیماً وحــدیثاً  دي بوجــه خــاص حیــث إن البحــر الأحمــرالقــومي الســعو 

خاصــةً بعــد افتتــاح قنــاة الســویس   ففــي العــالم القــدیم كــان یحمــل التوابــل بــین الشــرق والغــرب وأصــبح فــي 

                                                           

     ٧٧مرجع سابق ص   : جمال زكري قاسم ا ،و، صلاح العقاد ) ٥٢

(٥٣).The exploitation of East Africa(1856-1890)London 1939. PP .305 , 306             

   ٦٨٢:م، ص٢٠١١الصراعات والوئام في زنجبار ذكريات على بن محسن البروانى  مسقط : على بن محسن البروانى   ) ٥٤
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7


مــن منــاطق الشــرق فــي  حمــل الــنفطلبحریــة فــي العــالم حیــث یالعصــور الحدیثــة أخطــر طــرق المواصــلات ا

الخلیج العربي وإیران وشبه الجزیرة العربیة إلى أوربا الصـناعیة والولایـات المتحـدة الأمریكیـة فأصـبح محـط 

أنظـــار المخططـــین السیاســـیین والعســـكریین وموضـــع اهتمـــام واضـــعي القـــرار السیاســـي ومحـــور صـــراعات 

  .٥٥المحلیة والإقلیمیة المتنافسةمعقدة بین القوى الدولیة المتصارعة وكذلك القوى 

وحــــدیثاً أدرك الملــــك عبــــدالعزیز أهمیــــة البحــــر الأحمــــر وأمنــــه بالنســــبة للمملكــــة العربیــــة الســــعودیة         

فكانــت وزارة الخارجیــة الســعودیة فــي مدینــة جــدة بعیــدة عــن العاصــمة الریــاض لإدراكــه أهمیــة هــذه المیــاه 

یقة ومنتجـات عسـیر الزراعیـة والأمـاكن المقدسـة الإسـلامیة و وكذلك لتكون قریبة من حضارة الحجاز العر 

، إذ یســـتطیع حمــر طریــق اتصــال أكثــر منــه حــدوداً الملاحــة الدولیــة عبــر قنــاة الســویس، وكــان البحــر الأ

البحـر أن یلعــب هــذین الـدورین علــى الــدوام فـي آن واحــد والعلاقــات بـین ضــفتي البحــر مكثفـة إلا أنــه كــان 

  .٥٦یام منظمة تضم الدول التي لها شواطئ على  البحر الأحمریتعذر حتى عهد قریب ق

ولقد رسم الملك عبدالعزیز سیاسته الخارجیة على أسس مهمة، صار علیها خلفاؤه من بعده أقاموا        

علاقات وثیقة أخویة مع الدول العربیة والإسلامیة انطلاقاً من موقعها الجغرافي المتمیز وكونها مهد 

وبعد سقوط الخلافة العثمانیة ظهر في العالم الإسلامي كحامى حمى . قبلة المسلمین الإسلام وفیها

المسلمین والمدافع عن القضایا العربیة والإسلامیة بحكم مكانة المملكة العربیة السعودیة بین المسلمین 

  .٥٧والعرب حیث إنها مهد الإسلام وبها قبلة المسلمین

علمـــت إســرائیل أن هنـــاك تقاربــاً بـــین . لعربیــة علـــى البحــر الأحمــرإســـرائیل مــن الســـیطرة ا ولقــد خافــت   

مصــــر بقیــــادة الــــزعیم الراحــــل عبدالناصــــر والحــــزب الــــوطني الزنجبــــاري فــــي ســــلطنة زنجبــــار كمــــا ذكــــرت  

وخشیت من سیطرة عربیة على البحر الأحمـر المنفـذ الهـام لإسـرائیل خاصـة بعـد وجـود قـوات مصـریة فـي 

في الوقت الذي كانت تسعى إسـرائیل لإقامـة ١٩٦٧ -١٩٦٢ة في حرب الیمن  عدن لمساندة الثورة الیمنی

. علاقات مع دول إفریقیا والوقوف ضد العلاقات التي كانت تسعى مصر لإقامتها  آنذاك مـع دول أفریقیـا

اتحـاد نقابـات العمـال الإسـرائیلي   انیقـا وظهـر ذلـك فـي دور الهسـتدروتكان النفوذ الإسـرائیلي قویـاً فـي تنج

الــذي تعــاون مــع الحكومــة الإســرائیلیة فــي مجــال السیاســة الخارجیــة عــن طریــق تقــدیم المســاعدات الفنیــة 

 ،والاقتصادیة  فكان الهستدروت الوجه الآخر لوزارة الخارجیة الإسرائیلیة فـي تنفیـذ المخططـات الإسـرائیلیة

وكـــان هـــدف إســـرائیل مـــن  ،ونجحـــوا فـــي المیـــدان الزراعـــي والتجـــاري والإعلامـــي والعســـكري فـــي  تنجانیقـــا

  .٥٨التغلغل في تنجانیقا مجابهة الوجود العربي وبالأخص المصري كما ذكرت

 ولقد كان روح إسرائیل ومستقبلها في میناء إیلات على خلیج العقبة الذي تم فتحه بعد حرب السویس   

غل الإسرائیلى لشرق أثر كبیر وعامل مساعد هام في التغل م أمام الملاحة الإسرائیلیة مما كان له١٩٥٧

                                                           

  .٧٦:  مرجع سابق،ص: صلاح  الدين حافظ 

:  م، ص١٩٨٠،  ١دراسة فى العلاقات الدولية معهد الانماء العربى ط  ١٩٤٥غسان سلامة ،  السياسة الخارجية السعودية منذ )  ٤٢

٢٤٣. 

  . ١٣٤: م، ص١٩٧٢بيروت،   –، لبنان  ٣أحمد عسر، معجزة فوق الرمال،  ط) ٤٣
  وما بعدها ٩:م  ص ٢٠١١مشاكل أفريقية معاصرة القاهرة : ماهر عطية شعبان) ٥٨



القارة الإفریقیة  وتأمین طریق البحر الأحمر بمثابة عصب السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة والعلاقات 

  .٥٩الخارجیة الإسرائیلیة في شرق إفریقیا

كان حجاج  بعض غـرب أفریقـا عبـر طریـق سـودان وادي النیـل ثـم سـاحل البحـر الأحمـر ثـم الحجـاز       

  .٦٠مأمون لتعرض قوافل الحجاج للنهب بسب الحروب الداخلیة وإن كان الطریق غیر

وكان حجاج شرق أفریقا عبر موانيء دار السلام وزنجبار وممبسه ومقدیشو یتوجهون عبر البحر     

أنشئ . الأحمر إلى میناء  جدة الإسلامي الذي یقع في مدینة جدة في منتصف ساحل البحر الأحمر

م لیحل محل میناء  ٦٤٦/ هـ ٢٦ء الراشدین عثمان بن عفان سنة میناء جدة في عهد ثالث الخلفا

ازدهرت جدة وازدادت . ویرى البعض أن جدة میناء قدیم یعود تاریخه إلى الفترة السابقة للإسلام. الشعیبة

، فضلاً عن هلها لأن تصبح أعظم موانئ الحجاز، مما أصبح المیناء الرئیس لمكة المكرمةعمارتها لت

، وتوسطها بین الموانئ الحجازیة، وكذا شبة الجزیرة العربیة لا سیما عدنوانئ الجنوبیة لقربها من الم

ولقد تضافرت كل هذه العوامل لتجعل میناء جدة یستقطب تجارة البحر . قربها من میناء سواكن وعیذاب

  .الأحمر لقرون عدة

التقى  فقد حكى عبداالله فیلبي أنه ولقد كانت رحلة حجاج السودان ونیجیریا تستغرق أحیاناً عدة سنوات   

م التقى التكارنه وأنهم كانوا یعملون في مزارع القطن في السودان وهم في ١٩٣١خلال رحلته للحج عام 

طریقهم للحج وقابل رجل حكي له أنه بدأ الرحلة وكان لدیه طفل واحد ثم أصبحت أسرته ستة أفراد بعد 

وحكى معاناة الحجاج الأفارقة في رحلتهم للحج وأن بعضهم  انتهاء الحج استغرقت رحلته أربع عشر سنة

  .٦١كان یؤثر البقاء في مكة عن العودة لطول الطریق في العودة وحبه للبلد الحرام

  : جهود العثمانیین في حمایة  الطریق البحري إلى جدة: رابعاً 

ق العثمانیین وأعلنوا أصبحت مسؤولیة حمایة البحر الأحمر وسواحله تقع على عات ١٥١٧منذ عام     

أنفسهم حماة الأماكن المقدسة وكان الغزو البرتغالي لشرق أفریقیا تهدیداً مباشراً للأماكن المقدسة 

الإسلامیة  التي كانوا یعتبرون حمایتها شرفاً لا یعدله شرف ومصدراً أساسیاً لقوة نفوذهم في العالم 

م العالم الإسلامي وطرق الحج وحدود الدولة ، وحافظت الدولة العثمانیة على معظ٦٢الإسلامي كله

  .٦٣الإسلامیة البریة من هجمات البرتغال

كانت الدولة العثمانیة تنظم أربع قوافل رسمیة لأداء الحج  حیث نظرت الدولة العثمانیة للحج على     

أداء هذه  يأنه  الركن الخامس من أركان الدین الإسلامي وأنه واجب ولى الأمر تیسیر الحج للراغبین ف

الآبار  لحراسة حصونا على طول الطرق المؤدیة للحجاز وأقامت في البادیةالفریضة فأنشأت الآبار 

                                                           
  . ١٠ا لمرجع سابق ص )٥٩
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ماجستير غير  ١٥٧٨ -١٥٣٨لعثمانية في جنوب البحر الأحمر وساحل الصومال السياسة ا: محمد نصر الدين محمد إبراهيم عثمان )٦٢

   ٢٠٥: م، ص١٩٩٤منشورة بمعهد البحوث والدراسات الافريقية جامعة القاهرة 
   ٢٠٩: المرجع نفسه، ص) ٦٣



حج رئیسیة من كافة أنحاء الدولة في  وكانت تتحرك كل سنة أربع قوافل. وشجعت على تشیید الخانات

یین یسمى سردار الحج مواعید محددة وفق نظام رتیب في رفقة قوة عسكریة یقودها أحد كبار العسكر 

وكانت كل قافلة ترأسها شخصیة كبیرة تسمى أمیر الحج قافلة الحج الشامي وتضم حجاج بلاد الشام 

ثم قافلة الحج . ل والبلقان وحجاج استانبول نفسهاوالجزیرة وكردستان وأذربیجان والقوقاز والقرم والأناضو 

العراقي وتضم حجاج العراق وفارس ثم قافلة  المصري وتضم حجاج مصر وشمالي أفریقیا ثم قافلة الحج

  .٦٤الحج الیمنى وتضم حجاج الیمن والهند ومالیزیا وإندونیسیا وحجاج شرق أفریقیا الحبشة والصومال

كانت ولایة الحجاز ولایة ممیزة في الدولة العثمانیة حیث بها الأماكن المقدسة  فكانت معفاة من     

  .٦٥مالیة من میزانیة الحكومة المصریة الضرائب وكان یخصص لها اعتمادات

  : رحلات حج سلاطین زنجبار: خامساً 

كانت هناك علاقة  بین الدولة العثمانیـة وسـلطنة زنجبـار فـي شـرق أفریقـا بـدأت هـذه العلاقـات فـي        

فترة مبكرة في القرن السادس عشر بسبب الهجمات البرتغالیة التي تعرضت لها شرق أفریقیا وعمـان فكـان 

تبلـورت العلاقـات بـین الـدولتین و . الكفاح ضد البرتغال نقطـة الالتقـاء بـین الـدول الثمانیـة وسـلطنة زنجبـار 

فقــد أمــر الســلطان . وظهــرت كعلاقــات  ودیــة وقویــة١٩٠٩-١٨٧٦فــي عهــد الســلطان عبدالحمیــد الثــاني 

رهم عنــد قیــامهم بــأداء عبدالحمیــد ولاتــه علــى الحجــاز بتقــدیم خدمــة خاصــة لرعایــة  ســلاطین زنجبــار وأســ

وأسـرته  ١٨٧٧عـام  د برغش سـطان زنجبـاروتجلى ذلك في رحلة  الحج التي قام بها السی. فریضة الحج

ولقـد لقـي ٦٦.هــ ١٣٢٠فـي موسـم حـج   ١٩١١ -١٩٠٢هــ والسـلطان علـى بـن حمـود    ١٣١٢في حج  

طلقـة تحیـة لـه ولقـي  ٢٧ترحیبـاً كبیـراً مـن حـاكم عـام بـلاد الحجـاز حیـث أطلقـت لـه  السید علـى بـن حمـود

الرعایــة طــوال إقامتــه فــي مكــة المكرمــة ممــا أثــار حفیظــة الانجلیــز وعنــدما عــاد لــم یكــن منصــاعاً لأوامــر 

  .٦٧الانجلیز

أجـل  مسـلمین مـنكذلك أرسل السلطان عبدالحمید المبعوثین إلى سلطنة زنجبار بحكم كونه خلیفـة ال      

م وأرســل معــه نیشــان للســلطان ١٨٧٨فلقــد زار أمــین أفنــدي زنجبــار عــام . قیــام علاقــات قویــة مــع زنجبــار

وكـــذلك أرســـل الســـلطان عبدالحمیـــد الثـــاني مبعوثـــه . ى أهمیـــة الوحـــدة الإســـلامیةورســـالة تحثـــه علـــ بـــرغش

وأمــر ســلطان   ١٨٩٠ -١٨٨٨شــكري بیــه لحضــور حفــل تنصــیب الســلطان خلیفــة بــن ســعید بــن ســلطان 

حثـه علـى اسـتمرار العلاقـات زنجبار برعایة المبعوث العثماني الذي حمل رسالة من السـلطان عبدالحمیـد ت

وكــذك أرســل . تنانــه لــه وأنــه حــامى حمــى المســلمینفــرد الســلطان خلیفــة برســالة توضــح شــكره وام. بینهمــا

هــدفها الوقــوف علــى الوضــع فــي  والتــي كــان ١٨٨٩الســلطان عبدالحمیــد مبعوثــه عبــدالقادر أفنــدي  عــام 

وكــذلك أرســل الســلطان عبــد الحمیــد محمــد .ســلطنة زنجبــار والتكالــب الاســتعماري علیهــا وكیفیــة مواجهتــه 

                                                           
  ٥٨و ٥٧: ، صم ١٩٨٠الانجلوالمصرية القاهرة  ١الدولة العثمانية دولة مفترى عليها ج : عبد العزيز محمد الشناوي ) ٦٤
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العلاقات العثمانية مع زنجبار فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى ضمن أبحاث مؤتمر الدور العمانى فى الشرق الإفريقى مسقط : محمد التونجى ) ٦٦(

  .٤٦٣: م، ص٢٠١٢ديسمبر 

 .٨٦ت ص . وتجارة الرق ترجمة مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحى د زنجبار التكالب الاستعمارى: عيسى بن ناصر بن عيسى الإسماعيلى ) ٦٧(



 -١٨٩٣الفــاتح والــى الــیمن العثمــاني إلــى زنجبــار الــذي أرســل رســالة منــه إلــى الســلطان حامــد بــن ثــوینى 

ة اســطنبول، توضــح الأوضــاع السیاســیة وكتــب محمــد الفــاتح مخطوطــة مهمــة، موجــودة فــي مكتبــ ١٨٩٦

وأرســل السـلطان علــى بــن سـعید رســالة للسـلطان عبــد الحمیــد .الدینیــة والثقافیـة فــي تلــك الفتـرةوالاقتصـادیة و 

  .٦٨یعلمه بتولیة الحكم وحاجته إلى التحالف مع الدولة العثمانیة

و هـذا هذه العلاقات لكن ما هـ وكانت تلبیة السید على بن حمود لمشروع الجامعة الإسلامیة ذروة        

نشـــأت فكـــرة الجامعــة الإســـلامیة فـــي أواخــر القـــرن التاســـع عشــر كـــرد فعـــل  المشــروع و مـــا هـــي دوافعــه ؟

وظهـرت دعـوة الوحـدة الإسـلامیة  لهـا .بي على الشرق الإسلامي بصـفة خاصـةللضغط  الاستعماري الأور 

لأفغـاني والشـیخ محمـد عبـده وكـان السـلطان على صفحات جریدة العروة الوثقى التي أسسها جمال الـدین ا

عبــد الحمیــد الثــاني صــاحب هــذه الفكــرة والتــي تســتهدف جمــع المســلمین فــي حــوزة دولــة واحــدة تحــت ظــل 

  .٦٩ولاقت الدعوة نجاحاً بین بعض الدول العربیة. الخلافة العظمى 

 إعصار زنجبار االله من زنجبار بعدولقد جهز السید برغش ثلاث سفن لحجاج بیت               

أبریل  ١٥م حیث حدث في زمن دولة السیّد برغش بن سعید، وتحدیدًا في یوم الاثنین، الموافق ١٨٧٢

م، أن شهدت مدینة القرنفل الزنجباریة كارثة بیئیة عظیمة، تمثلّت في إعصارٍ مُدمّر، ألحق ١٨٧٢

الإعصار؛ ومع ذلك،  لم نقف على عدد ضحایا. خسارة متوسطة في الأرواح، وفادحة في الأموال

فالثابت یشیرُ إلى أنه ألحق بأشجارِ القرنفل والنارجیل وسائر الأشجار، دمارًا جسیمًا، اقتلع غالبیتها، 

وتسبَّبَ في هدمِ الكثیرِ من البیوت، دون أن یصل الإعصار ولا أثره إلى جزیرة بیمبا، شمال جزیرة 

فالبدایة تمثلت بهطول أمطار غزیرة ابتداءً من السادسة والنصف من مساء یوم .  Ungujaزنجبار 

أبریل، واستمرت كذلك حتى أخذت تتراخى في الفترة ما بین الثامنة حتى العاشرة مساءً، وكذا  ١٤الأحد 

ت وحتى الساعا. الحال بالنسبة لقوة الریاح؛ مع ذلك، استمرت الریاح والأمطار متقطعة طوال اللیل

أبریل، لم یكن هناك ما یشیر إلى أن الوضع غیر طبیعي، لتزامنه   ١٥الأولى من الفجر الیوم الموعود 

، التي تبدأ عادةً Masikaمع فترة الأمطار الغزیرة بفعل الریاح الموسمیة، المعروفة بفترة أمطار الماسیكا 

الباكر حتى الثامنة صباحًا ومنذ الصباح . من منتصف مارس، وتستمر إلى نهایة مایو من كلّ سنة

بدأت العامة تشعر بالخوف الشدید والقلق، لاشتداد الریاح وانهمار الأمطار بشكلٍ غیر معهود، حتى بدا 

كلُّ ما في الأفقِ مُكفهرًا؛ وهو ما جعلهم یعتقدون فعلاً أنهم یتعرّضون لعاصفةٍ هَوجاء؛ لاسیما عند 

. لقصرِ السُّلطان أیضًا، تتطایر نحو البحرِ بفعل الریاحِ العاتیةمُشاهدتهم لأسقفِ المنازل، وتلك التابعة 

من القوارب المملوكة للعرب والهنود،  ١٥٠كما أن البحر الهائج أخذ في ابتلاع وتحطیم ما یقرب من 

لطانیة الشدیدة المنعة، والتي كانت مصدرَ فخرٍ . أغلبها كانت مُحمّلة بالبضائع لم تكن للبحریة السُّ

رصَر، فتحطَّمت  واعتزاز مُؤسّسها، السُّلطان سعید بن سلطان، أن تصمدَ أمام عُتُوِّ تلك الریح الصَّ

الفرقاطة شاه علم؛ وكذا الفرقاطة سلیمان شاه، التي كانت عائدة لتوِّها من بومباي؛ وكذا ثلاث سفن 

باسم  Corvette؛ وقرویطة Sea King، وأخرى باسم السلطان، وثالثة باسم "Star"بخاریة، منها 
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بعض هذه القطع البحریة ابتلعتها الأمواج، وألقت ببعضها إلى الشاطئ، بعد أن ألحقت بها . اسكندر شاه

، وبالنظر إلى أن القرنفل مثّل آنئذٍ العمود الفقري للاقتصاد الوطني ٧٠أضرارًا، عصیّةً هي عن الوصف

أشار بعض المحللین . قتصادِ الوطنيّ الزنجباري، فإن كارثة كهذه عُدَّت وبحق، ضربةً مفصلیةً في الا

  .٧١"زنجبار بحاجة إلى مُعجزة لتفلت من المجاعةٍ مُحقَّقة"الاقتصادیین آنئذٍ إلى أن 

إن هذا الحدث یُعدُّ حدثاً تاریخیًا هامًا وبارزًا في : "ولشدّةِ الدمار الذي تعّرضت له زنجبار، یقول الأبروي

كما یستفاد من المغیري أن تلك الریح ". باهتمام الباحثین تاریخ زنجبار الحدیث؛ ومع ذلك، لم یحظَ 

العاتیة سلَّطها االله على زنجبار، عقابًا للتصرّف الذي بدر من سلطانها، السید برغش بن سعید بن 

مائة طلقة مدفع، وطلقة واحدة، ابتهاجًا بمقتل الإمام عزّان بن قیس البوسعیدي؛  ١٠١سلطان، بإطلاقه 

فعندما ضرب الإعصار، واشتدَّ هوله، اجتمع . لسیّد تركي بن سعید على عرشِ عُمانوبجلوسِ أخیه، ا

السّلطان بمستشاریه، وكان من بینهم الشیخ الفرعي یقال إنه الشیخ محمد بن سعید الفرعي؛ وهناك من 

یقول إنه القاضي الشیخ حمود بن سیف بن مسلم الفرعي مُفتي عام زنجبار آنئذٍ، الذي واجهه بكل 

مؤكّدًا أن فعلته تلك تستدعي كفارة، واقترح ". هذا جواب طلقة واحدة من طلقات مدافعك: "جاعة قائلاً ش

وفي وقتٍ لاحق، أشار علیه أحد جلسائه المقرّبین بأن . علیه أن یعملَ عملاً یجلب الخیر لأمة المسلمین

، Bububuطقة بوبوبو ، بجانب منMwanyanyaیأمر بجلب المیاه لعامة الشعب، من عین موانیانیا 

، التي تبعد عنها مسافة خمسة أمیال تقریبًا، ویتخذ من Saateniعبر مواسیر إلى منطقة ساعتین 

الأخیرة نقطة لتوزیع المیاه، لقربها من المدینة، ولسهولة الوصول إلیها، فأخذ السّلطان بالمقترح، تنفیذًا 

  .  مد على صنیعِه حتى یومنا هذاللمشورة، وتیسیرًا لعباد الرحمن، لا یزال یُذكر ویح

كان أظهر المغیري تدین السید برغش بن سعید فكان یومه یبدأ من صلاة الفجر من بیت الحكم الذى   

بناه السید ماجد بن سعید وبعد الصلاة یتلون ما تیسر من القرآن الكریم حتى تطلع الشمس ثم یقومون 

ة الحج ن زنجبار جعلهم یهتمون بقضاء فریضأي أن تدین سلاطی ٧٢لسنة الضحى ثم ینصرف القوم

  .والذهاب لبیت االله الحرام

  النتائج والآثار والتوصیات : سادساً 

لقد كانت لرحلات حجاج شرق أفریقیا العدید من النتائج والآثار الثقافیة والدینیة والاقتصادیة فلقد كانت  

راكز تجاریة عامة انتشرت فیها اللغة قوافل الحجاج المحطات التي یقفون فیها أثناء رحلات الحج م

فكانت . تنجانیقا إلى سواحل شرق أفریقیا العربیة والإسلام في الداخل الأفریقي من تابورا في غرب

وانتشرت اللغة السواحیلیة التي .داخلیة وازدهار التجارة الداخلیةرحلات الحجاج سبباً في تنمیة المناطق ال

انتقلت عادات . لغة الحوار والمعاملات التجاریة البانتو الأفریقیة وكانتهي مزیج من اللغة العربیة ولغة 

حدث .في هذه المناطق المسلمین الحجاج وأخلاقهم إلى المناطق الداخلیة فكانت سبباً في انتشار الإسلام

                                                           

he Illustratedl London News, June 1st, 1872  

(75) The Spectator, The hurricane in Zanzibar, 25 May, 1872, p. 3  

 . ٢٢٧- ٢٢٦: مصدر سابق، ص: سعيد بن على المغيري)  ٧٦



واستقر بعض الحجاج في مكة المكرمة ولم یرجع .یقیا مع أهل المناطق التي زاروهاحجاج شرق إفر  تزاوج

  .إلى شرق أفریقیا

اهتم سلاطین زنجبار بحج بیت االله الحرام فلقد حج السید برغش بن سعید عدة مرات وجهز ثلاث     

م ومعظم سلاطین زنجبار وكانت الدولة العثمانیة تعطي ١٨٧٢سفن للحج في عام إعصار زنجبار 

  .عنایة خاصة لسلطان زنجبار

من البحر الأحمر للحفاظ على أمن الأماكن المقدسة في اهتمت الدولة العثمانیة بالمحافظة على أ   

توصى الدراسة بمزید . ة والأمان لحجاج بیت االله الحراموكانت توفر سبل الراح.بلاد الحجاز وفلسطین

وأن یكون الحج مؤتمر إسلامى یناقش .د المؤتمر القادم في مكة المكرمةمن الدراسات عن الحج وأن یعق

  .مل على حلهاه قضایا المسلمین ویعفی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصادر والمراجع

  مصادر باللغة العربیة:  أولاً 

زنجبار التكالب الإستعمار  في تجارة  الرق ترجمة مبارك بن خلفان بن : الإسماعیلي، عیسى بن ناصر بن عیسى  -١

  .ت . ناجم الصباحي مسقط د

تحقیق عبد المنعم عامر وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة جٌهینة الأخبار في تاریخ زنجبار :سعید بن على المغیرى  -٢

  ١٩٧٩عُمان 

  .م٢٠١١الصراعات والوئام في زنجبار ذكریات على بن محسن البروانى  مسقط : على بن محسن البروانى-٣

  .  هـ ١٤٢١الریاض،   ١حاج في الجزیرة العربیة، ط،: جون فیلبي، عبداالله فیلبي سانتهارى  -٤

  المراجع العربیة والمعربة : ثانیاً 

  م ١٩٧٢لبنان  ٣معجزة فوق الرمال  ط: أحمد عسر  .١

 .م ١٩٨٧الاستعمار الأوربي في أفریقیا وآسیا القاهرة :السعید رزق حجاج  .٢

  .م١٩٧٥الأصول التاریخیة للعلاقات العربیة القاهرة : جمال زكریا قاسم  .٣



وزارة التراث  ٣أفریقیا ندوة الدراسات العمانیة ج الدولة العمانیة في شرق : جمال زكریا قاسم .٤

 .م١٩٨٠القومي   والثقافة،  سلطنة عمان 

فاتح الكونغو نماذج من البحوث التاریخیة الفائزة في المنتدى الأدبي :حمود بن ناصر المعونى  .٥

 .م ٢٠٠١وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان  ١ط 
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